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الموصل/ وكالات
عـادت قـضيـة سـد المــوصل المـثيــرة للجـدل
إلى الأضواء مـرة أخرى بتقارير تحذر من
انهيار وشيك له يهدد نصف مليون إنسان
بالـغرق، واخـتلفت ردود الأفعـال بين شـتى
الأوســـاط الحكــومـيــة والــسـيــاسـيــة حــول
المـوضـوع، فــالبـعض يـرى أن مــا أثيـر حـول
السـد هـو تـضخيـم إعلامي لا يـستنـد إلـى
الوقائع الجيـولوجية، في حين يرى آخرون
أن إمكانـية انهيار السد عالية ومتوقعة في
ظل غيـاب الإجــراءات التي تـكفل صيـانته

بشكل علمي ودقيق. 
التقريـر الذي نشـرته صحيفة الـواشنطن
بــوست الأمــريـكيــة، الأسبــوع المــاضي، أثــار
جــــــــدلا واسـعــــــــا داخـل الـعــــــــراق، وقــــــــالـــت
الصحـيفة إن سـد الموصل يـتعرض لخـطر
حـقيـقي بــانـهيــار وشـيك، مــا قــد يــطلق 4
مليارات مـتر مكعـب من الماء دفعـة واحدة،
الأمــــــر الــــــذي ســيــــــؤدي إلــــــى مقـــتل آلاف
الناس وغمر اثـنتين من اكبر مدن العراق،
وقد يؤدي ذلك إلـى مقتل 500 ألف مدني
بــسبـب غمــر مـــدينــة المـــوصل بحـــوالي 20
متراً من الماء وأجزاء من بغداد بحوالي4-

5 أمتار، حسب قول الواشنطن بوست.
لكن مدير التخطيط والمتابعة لمشروع سد
المــوصل ســابقــا، ريــاض المفـتي، قــال انه لا
يـــــرى خـــطــــــورة حقــيقــيـــــة فــيــمـــــا يــتعـلق
بـإمكـانيـة انهيــار السـد، إذ انـه يسـتبعـد أن
ينهار جسم الـسد كليا، "إلا بقنبلة ذرية أو
زلــزال كـبـيــر، لأن جـسـم الـســد وأســاســاته

المباشرة لا توجد فيها مشكلة." 
ويرى المفتي أن طريقة التحشية المستمرة
بالإسمنت التي تتبع الآن في قاعدة السد،
هي أساسـا كانت من ضمن تـصميمه، منذ
الـبدء بـتنفيـذه في 25 كانـون الثـاني ينـاير
1981 وحـتـــى اكـتـمـــال إنــشـــائه عـــام 1986،
مـبـــرهـنــــا ذلك بـــوجـــود نـفق صـمـم داخل

مـصــادر في الــدفــاع المــدني وهــو وقت حــرج
لإغــــاثـــــة 1.7 ملـيــــون نـــسـمــــة هـم سـكــــان

المدينة.
ويبدو أن البحث عن البدائل ما زال جاريا
لـتفادي كل هذه التداعيات، في حال بقيت
قـضـيـــة الــســــد بلا حقـــائق مـــؤكـــدة تـتـيح
للــمعـنـيــين اتخــــاذ مـــــوقف حــــاسـم حــــول

السد.
وأوصى فيلق المهندسين الأميركي، بإكمال
سـد مشـاد جزئـيا في منـطقة بـادوش، التي
تقع بـين ســـد المـــوصل والمـــديـنـــة، كـــإجـــراء
مـؤقت بـديل في حـالـة انهيـار سـد المـوصل.
ولكن سـالار باقـر سامـي، وهو المـدير الـعام
للــتخــطـيــط والـتــطــــويــــر في وزارة المــــوارد
المــــائـيـــــة، يقــــول إن مـــســــؤولـي الحـكــــومــــة
العــــراقـيــــة لا يعــتقــــدون بــضــــرورة إنفــــاق
حـــوالي 10 مـليــارات دولار علــى مـثل ذلك
المــــــشــــــــروع. ويـقــــــــول إنـه بــــــــدلا مـــن ذلــك
خطـطت الـوزارة لإنفــاق 300 مليـون دولار
لـبـنـــاء نـــسخـــة مــصغـــرة مـن ســـد بـــادوش
لتـوليـد الكهـربـاء وتـوفيـر الـري، ولـكنه لن
يقـوم مقـام صمـام الأمـان في حـالــة انهيـار

سد الموصل.
يـذكـر بـأن سـد بـادوش الـذي بـوشــر العمل
فـيه أواخــر الـثمـــانيـنيــات وتــوقف أواسـط
التـسعيـنيـات والــذي يقع بين سـد المـوصل
والمديـنة، كـان الغـرض منه، بـالإضافـة إلى
تولـيد الـطاقـة الكـهربـائيـة وتنـظيم تـدفق
الميـاه في نهـر دجلـة، صـد المـوجـة الأولـى في
حالـة انهيـار سد المـوصل واستيـعاب تـدفق
الميـاه لمـدة تـسع سـاعـات إذا كـانت الـبحيـرة

في قمة تخزينها للمياه.
وبني سـد المـوصل بين عـامي 1980 و1984،
مـن قبل شـركـة ألمــانيــة إيطــاليـة مـشتـركـة
علـــــى بعــــد 30 كـم شـمــــال غــــرب مــــديـنــــة
المـوصل، ويـبلغ ارتفــاعه 113 متـرا، وقـدرت

الشركة عمره بنحو 80 عاما.

فيمـا قال العميـد محمد محمـود سليمان
مـديـر الـدفـاع المـدني في محـافظــة نينـوى،
إن خطـورة انهيـار السـد غيـر مـؤكـدة حتـى
الآن، حــسـب مــــا يقـــولـه القـــائـمــــون علـــى
السـد منـذ سنين مـضت، مـضيفـا "أعـددنـا
خـطــة الـطـــوارئ للـمحــافـظــة كــإجــراءات
احـتــــرازيــــة في حــــال حـــصل أي مـكــــروه لا

سامح الله." 
وأوضح أن الخـطـــة أعـــدت مـن قـبل لجـنـــة
يـرأسها محافظ نينـوى، وتشترك فيها كل
دوائـر الـدولـة في المحـافظـة. وأضـاف قـائلا
"الخطة التي أعددناها تتلخص في إخلاء
أهــالي مــدينــة المــوصل إلــى مـلاذات آمنــة،
فـــالعـــوائل الـتـي تـتـــواجـــد علـــى الــســـاحل
الأيمــن، تــنــتـقل إلـــــــى الجهـــــــة الغــــــربــيــــــة
المــــرتفعـــة مـثل ســــوق المعـــاش وحـمـيـــدات،
وسكـــان الــســـاحل الأيــســـر يـنــتقلـــون إلـــى
الجهـة الــشمــاليـة والـشــرقيــة من المــدينـة

مثل قضاء الحمدانية والشيخان." 
وتــابع "بــرغـم انه لا يــوجــد شيء مـلمــوس
حتـى الآن فيمـا يتعـلق بقرب انـهيار الـسد
مـن عـــــدمه، لـكـن واجـبـنـــــا يحـتــم علـيـنــــا
التعـامل مع أي مـوضـوع بكل جـديـة لـدرء
الخـطـــر، وفي وقت قـــريب سـنقــوم بــإجــراء
ممـــارســـة مـيـــدانـيـــة داخل المـــديـنـــة، لـيــس
لإجـلاء المـــــــــواطـــنـــين، ولــكـــن لـــتـقـــــــســـيـــم
الـواجبـات بين دوائـر الـدولـة في المحــافظـة
بمـــوجـب الـلجـنـــة المــشـكلـــة، تحــسـبـــا لأي

مكروه."
وكـان مـســؤول الكــوارث في جمـعيــة الهلال
الأحمـر بـنينـوى ذكـر في وقت سـابق أن من
الصعب إغاثـة سكان مدينة الموصل البالغ
عـــددهـم نحـــو 1.7 ملـيـــون نــسـمـــة الـــذيـن
سيـتضــررون من المـوجـة الأولـى للفـيضـان
المـتـــــوقع، مـبـيـنــــا أن المــــوجــــة الأولــــى مـن
الفيـضـان يــستغـرق وصــولهـا إلـى مــدينـة
المــوصل ثلاث سـاعـات حـسب مـا أفـادت به

الـتـي أنــشـئ علـيهـــا غـيـــر صـــالحـــة حــسـب
تقــريـــر خبــراء ســويـســريـين إلا أن النـظــام
الـســابق أصــر علـى إنـشــائه في ذات المكـان".
مـبينـا أن الأجهـزة الهنـدسيـة حصلت عـلى
معـــــدات جـــــديــــــدة لحقــن قـــــاعـــــدة الــــســـــد
بـالكـونكـريت لـيبلغ العـدد الكلـي للمعـدات
المــسـتخـــدمـــة في هـــذه العـملـيـــة 28 معـــدة.
ولفـت إلــى أن "خـطـــورة انهـيــار الــســد، وان
كــانت قــائمــة، فهـي ليــست بــالــدرجــة الـتي
روجـــتهــــــا وســـــــائل الإعـلام، لأن المعــــــالجــــــة

مستمرة ولم يتغير شيء في وضع السد."
لكـن احتمـاليـات انهيـار السـد فرضـت على
المــســـؤولــين في محـــافــظـــة نـيـنــــوى القـيـــام
بـإجراءات عـاجلة تفـاديا لأيـة مفاجـآت قد
تحــــــدث في المــــســـتقـــبل، فــمــــــا زالــت فـكــــــرة
الفـيضـان تمـثل خطـرا محـدقـا في المخيـال
الـشـعبـي العــراقي بــرغم أن هـذه الـظـاهـرة
تـوقفت بعـد الفـيضـان الـكبيـر الـذي شهـده
العــراق سـنــة 1954 عقـب بـنــاء عــدة ســدود

على نهر دجلة.
غـيــــر أن مــــا شهــــده ربــيع عــــام 1987، حـين
ازدادت مـنـــاسـيـب المـيـــاه في نهـــر دجلـــة إلـــى
أرقــام قيــاسيــة غيـر مـسبـوقـة هـددت بغـداد
ومــدنــا أخــرى مـطلــة علــى دجلــة بــالغــرق،
أعــاد إلــى الأذهــان مــؤقـتــا، المخــاطــر الـتـي
يــشـكلهـــا فـيـضـــان الـنهـــر الهـــائج. فخـطـــر
انهيـار سـد المــوصل، بـات الآن قـضيـة تـؤرق
سكــــان الكـثـيـــر مـن المـــدن الـتـي تقـع علـــى
مجـرى نهر دجلـة، بدءا من المـوصل، وليس

انتهاء بالعاصمة بغداد.
ونـقل مــــــراسـل صحـــيفــــــة الانــــــدبــنــــــدنــت
البريـطانيـة، عن خبـراء أن الفيضـان الذي
يـعقـــب سقــــــوط الـــــســــــد، يمـكـــن أن يلـحق
الضـرر بأكثـر من 70% من محـافظة نـينوى
وأكثـر مـن 300 كيلــومتـر مـن المنـاطق الـتي
يجــــري بهـــا مـنــســــوب دجلـــة مـثـل تكـــريـت

وسامراء وحتى مشارف بغداد. 

عــالم الــسيـاسـة، فــالتقـريـر الـذي نـشــرته
الصحيفـة الأمريكـية أثـار موجـة من ردود
الأفعـــــال شــملــت الـكــثــيـــــر مــن الأطـــــراف

السياسية.
مـن جـــانـبه طـــالـب الــسـيـــد احـمـــد صـــافي
ممـــثـل المــــــــرجـع الأعـلــــــــى الــــــســـيــــــــد عـلـــي
الـسيـستـاني، طـالب الحكـومـة العـراقيـة بـ
"اتخــاذ إجــراء ســريـع بتـشـكيـل لجنـــة من
الخـبــــراء تــضـم - بــــالإضــــافــــة لـلخـبــــراء
العـراقيين - خـبراء أجـانب للتحـري حول
احتـمال انهـيار سـد الموصـل وغرق العـديد
مـن المدن العراقـية ووصول المـاء إلى بغداد
وذهـــــاب مــئـــــات الآلاف مــن الـــضحـــــايـــــا".
مــنـــــوهـــــا بـــــأهــمــيـــــة أن "تـــــأخــــــذ الجهـــــات
التـنفيـذيـة والمعـنيـة دورهـا وعــدم التـسـرع
والتـشنج في مثـل هكذا أمـور تتعـلق بأرواح

المواطنين وممتلكاتهم ومدنهم"
في المقـــابل قلل المـســؤولــون الــرسـميــون في
الحكـومـة العـراقيـة مـن خطـورة وضع سـد
المـــوصل، نـــافـين مـــا تـــردد عــن أنه معـــرض
لـلانهـيــــار ويـــشـكل خــطــــرا علــــى مــــديـنــــة

الموصل والمناطق الواقعة إلى جنوبها.
وقــال الـنـــاطق الــرسـمـي بــاسـم الحكــومــة
العــراقـيــة الــدكـتـــور علـي الــدبــاغ في بـيــان
أصـــــدره عقـب نـــشـــــر تقــــريــــر الـــصحــيفــــة
الأمـريكيـة، إن "الحكومـة العراقـية وضعت
هـذا السـد تحت مـراقبـة مـستمـرة وتجـري
علـيـه كل الاحـتـيــــاطــــات والــتحـــسـيـنــــات
وعمليـات الصـيانـة المطلـوبة." مـوضحا أن
هنـاك "فـرقـاً عـراقيـة تعـمل بصـورة دائمـة
لحقـن أسفل الـسـد بــالكــونكـريـت لتقـويـة
الــســـد وملء الفــراغــات الـنــاشـئــة نـتـيجــة

تآكل بعض الصخور." 
أمـا محافظ نينـوى دريد محمد كـشمولة،
فقــــد قــــال في مــــؤتمــــر صـحفـي في مـبـنــــى
محـافظـة نينـوى إن "مشـاكل السـد قائـمة
منـذ أول يوم إنشـائه عام 1983 لأن الأرض

الـســـد لأعمــال الـتحــشيــة الـتي قـــرِّر منــذ
ذلك الـــوقـت الاسـتـمــــرار بهـــا حـتــــى بعـــد

إكمال السد. 
بيـد أن المشـكلة كـما يقـول المفتـي تتلخص
في إهـمــــال أعـمــــال الــتحـــشـيــــة في أعــــوام
التسعينيات من القـرن الماضي، بسبب قلة
دعم الـدولـة وعـدم كفـاءة الملاكـات الفـنيـة

في حينها. 
وقـال جيـولـوجي يعـمل مهنـدسـا تـنفيـذيـا
في سد المـوصل، طالـبا عـدم نشـر اسمه، إن
"الـنفق الــذي يمــر مـن تحت جــسم الـســد
تتـم من خلاله الآن تحـشيـة قـاعـدة الـسـد
مـن خلال حفــارات خــاصــة مــوجــودة فـيه،
ويـتم الـوصـول إلـى الفـراغـات الـتي يـضخ
بـداخلهـا نـوع خــاص من الأسـمنـت يجعل
جــزيئــات الأسمـنت عـالقـة بـالمـاء وتـتخلل

جميع الشقوق والثغرات." 
فـيمــا قـــال خبــراء ومعـنيــون إن الــطبـيعــة
الجيـولــوجيـة للـمنـطقـة الـتي بـني عـليهـا
الـســـد غيـــر منـــاسبــة؛ لأنهــا مـتكــونـــة من
صخـور ملحيـة وكلـسيـة تتعـرض للـذوبـان
تحـت تأثيـر الضغط، ممـا يؤدي إلـى تكون
فـراغـات علـى شكل حجـر تـؤدي إلـى نـزول
الطبقات التي تعلوها. ويرى هؤلاء أنه ما
لـم تـتـم تحــشـيـــة الفـــراغـــات المــتكـــونـــة في
الـصخـور بمـادة إسـمنـتيـة خـاصــة ستـزداد

الخطورة على السد.
وكــان مهنــدس جيـولـوجـي عمل سـابقـا في
مــشـــروع ســـد المـــوصل، قـــد قـــال إن "كـمـيـــة
الميـاه المتـدفقـة مـن السـد في حـالـة انهيـاره
تقدر بـ 600 ألف متر مكعب في الثانية. في
حــين لا يـــتحــمـل مجــــــرى نهــــــر دجلـــــة في
مــديـنــة المـــوصل تـصـــريف أكـثــر مـن 3500
متـر مكعب في الثـانيـة." مضيفـا "لا يمكن
التـكهن بمـوعــد انهيـار الـسـد..فقــد يكـون

اليوم أو غدا أو بعد ثلاثين عاما."
قضيـة سد المـوصل لـم تغب عنهـا تأثـيرات

مـــــــــــــاذا ســـــيـحـــــــــــــدث لـــــــــــــو إنهـــــــــــــار ســـــــــــــد المـــــــــــــوصـل؟

عمليـة امنـية مـرتقبـة في الديـوانيـة لاستـعادة الـسيطـرة على 50% من أراضيـها
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قــال رئـيـــس مجلــس محــافـظــة الــديــوانـيــة،
الاثـنين، أن الإجـراءات الأمـنيــة المتخـذة منـذ
مطلع الشهر الماضي ساهمت في تقليل نسبة
العـنف في المــديـنــة، مـبـيـنــا أن عـملـيــة أمـنـيــة
كبيرة ستنفـذ قريبا جدا تشارك فيها القوات
مـتعددة الجنـسية لـفرض الأمن والقـانون في

عموم الديوانية.
وأوضح الــشيخ حــسين الخـالـدي في تـصــريح
صـحفي أن"عـمليـات الاغـتيـالات قـد تــوقفت
في الــــديــــوانـيــــة خـلال شهــــر تـــشــــريـن الأول
الماضي نتـيجة اعتقـال المجرمين والـقتلة من
قـبـل أجهــــزة الأمـن في المحــــافــظـــــة وتفـكـيـك
المجـــــــامــيـع المـــــسـلـحـــــــة والـعــــصـــــــابـــــــات وشـل
تحركـاتهم." وأضـاف "لأول مرة في الـديوانـية
تنـخفض نـسبــة العنف إلـى هـذا الحـد، وأننـا
نـعمل لتحقـيق المزيـد من الـنجاحـات في هذا
المجال وإعـادة المدينـة إلى سـابق عهدهـا آمنة
مـستقـرة بعـد زج كل المجـرمـين والقتلـة خلف
القـضبان." وذكـر الخالـدي أن "الأيام الـقليلة
القــادمـــة ستــشهـــد عمـليــة عــسكــريــة واسعــة
الــنـــطـــــــاق تهــــــدف إلـــــــى القـــضـــــــاء علـــــــى كل
المتمـردين والخــارجين عن القـانـون بمشـاركـة
القــوات المـتعــددة وبـتـنفـيــذ مـبــاشــر مـن قـبل

الأجهزة الأمنية العراقية."
وقـــال "أدعـــو القـــادة الأمـنـيـين إلــــى أن تكـــون
عمـليــاتـهم خـلال تنـفيــذ الـعمـليــة الجــديــدة
ســــريعـــة ومـــركــــزة للقـضــــاء علـــى المـــسلحـين

ومسك الأرض بشكل محكم..." 
ونــوه إلـــى انه "علـــى أبنــاء الــديـــوانيــة تحـمل
بعــض المــضــــايقـــات الـتـي قـــد تحــصل أثـنـــاء
العملـية العـسكريـة لان هدفـنا هـو حمـايتهم

وتخليص المدينة من المجرمين والقتلة."
وقـال "نحن فـرحـون بتعـاون أبنـاء الـديـوانيـة

مـضـيفــاً: "إن المكـتب قــابل سـجنــاء تعــرضــوا
إلى شتى أنواع التعذيب وسيتم عرض الادلة
علــى  الحكــومــة المحـليــة والجهــات العـليــا في
وزارة حقوق الإنسان والداخلية وإرسالها إلى

رئاسة الوزراء والمراجع في النجف.

التابعـة للمكتب رصـدت حالات تعـذيب إثناء
زيـــــارتهــــا لــتلـك الـــسجــــون وتم تــــوثـيـق تلـك
الحالات بالصور الفوتوغرافية والفديو.وبين
المـصدر:"إن اللجنـة المشكلة مـن مكتب حقوق

الإنسان اطلعت على هذه الانتهاكات.

مكتب حقوق الإنسان في مـحافظة الديوانية
فــضل عــــدم الكـــشف عـن اسـمه عـن حـصـــول
انتهاكـات كبيرة لحقـوق الإنسان يـتعرض لها
المحـتجـــزون في سجـــون الأجهــزة الأمـنـيــة في
المحــافـظــة. وقــال المـصــدر:إن فــرق الـتفـتيـش

والجــيــــش العـــــراقــيــين وبـــــدعــم وإســنـــــاد مــن
القــوات المتعــددة الجنــسيـات لـلقيـام بعـمليـة
عــــسـكـــــريـــــة كــبــيـــــرة لاســتهـــــداف المــــسـلحــين
والمــطلــــوبـين والخــــارجــين علــــى القــــانــــون في
المـنـــاطق الــســاخـنــة والخــارجــة عـن سـيـطــرة

الدولة في الديوانية."
يـذكــر "إن التعـزيــزات العـسكـريـة الأمـريـكيـة
العـــراقـيـــة الـتـي وصلـت إلــــى معـــسكــــر ايكـــو
والفرقة الثامنة قبل أسبوعين لازالت تنتظر
وقـت انــطلاق الخـطـــة الأمـنـيـــة والــشـــروع في
تـنفـيـــذهـــا خــصـــوصـــاً وان هــــذه القـــوات قـــد
وصـلت بعـدتهـا وعـددهــا واليـاتهـا قـبل إعلان
الاتفــاق بـين شـيـــوخ ووجهــاء الــديــوانـيـــة مع
رئـيــس الـــوزراء نـــوري المــــالكــي علـــى تـــأجــيل
انطلاق الخطـة الأمنية 21 يـوماً بهـدف عقد

اتفاق مع الجهات المتخاصمة في المحافظة.
إلــــى ذلـك اسـتــبعــــد احــــد شـيــــوخ العـــشــــائــــر
الكبـيرة في الـديوانـية فـضل عدم الـكشف عن
اسمـه استـبعــد قــرب تنـفيــذ خـطــة أمـنيــة في
الـديــوانيـة كــون لجنــة العـشـائـر تـوصـلت مع
جـمــيع الأطــــراف المــتخــــاصـمــــة إلــــى حلــــول
واقعيـة هـدفهـا فـرض هـيبـة الـدولـة وسـلطـة

القانون التي اجمع عليها الجميع.
في غــــضـــــــون ذلـك اعــتـقـلــت الاســتـخــبـــــــارات
الجنــائيـة في الـديــوانيـة عــدداً من الـضبـاط
والشـرطة بـينهم شـرطيـة بتهمـة التـعاون مع

المسلحين وتقديم الدعم اللوجستي لهم.
وذكـــر مـصـــدر امـنـي فــضل عـــدم الكــشف عـن
اسمـه: إن من بين المعتقلين شـرطية متـعاونة
مـع المـــــسـلـحــين. ولــم يـكـــــشـف المــــصـــــــدر عــن
عـددهم أو تفـاصيل أخـرى تتعلق بـاعتقـالهم
لـكـن أشـــــار إلـــــى إن اغلــبهــم الآن علـــــى ذمـــــة

التحقيق في استخبارات الشرطة.
وفي سيــاق منفـصـل أعلن مـصـدر مـسـؤول في

المخلــصـين مـع الأجهـــزة الأمـنـيـــة في تـــوفـيـــر
المعلـــومـــات عـن أمـــاكـن المــطلـــوبــين للعـــدالـــة

ومؤازرة الحكومة المحلية."
مـن جـــانــبه، أوضح حــسـين الـبـــديـــري رئـيــس
الـلجــنـــــة الأمــنــيـــــة في مـجلــــس المحـــــافـــظـــــة
أن"الخـــطـــــة المــــــرتقــبـــــة هــي خـــطـــــة ممــيـــــزة
ومـتكـــاملـــة تهـــدف للقـضـــاء علــى المــسلحـين
ونـشر عناصـر الأمن في المناطق التـي يسيطر
عليـها المسلحـون منذ قـرابة عام كـامل وإعادة

تلك المناطق لسيطرة الحكومة."
وكـان رئيـس مجلـس المحافـظة قـد ذكر بـوقت
ســابـق أن "أكثـــر من 50%مـن منــاطق المـــدينــة

هي تحت سيطرة المسلحين فعليا."
وتـعد منـاطق جنـوب وجنوب شـرق الديـوانية
أكثـر المنـاطق التي تـسيطـر عليهـا الجمـاعات
المسلحـة، وتمثل ما نسبته نحو ثلثي مساحة
مـــديـنـــة الـــديـــوانـيـــة.  وعـن مـــوعـــد تــطـبـيق
الخـطـة الجـديـدة، قــال البـديــري"لن نفـصح
عن هـذا المـوعـد لكي نـضمن لخـطتنـا عـنصـر
المبــاغتـة ومفـاجـأة الخـارجـين عن القـانـون..

لأنها ستكون الخطة الأخيرة والحاسمة." 
وأضـــاف "لـــديـنـــا القــــدرة والإمكـــانـيـــة لمـــسك
الأرض وبـســط سيـطــرة القــانــون علــى كــامل
ارض المـــــديــنـــــة قــبـل نهـــــايــــــة العـــــام الجـــــاري

استعدادا لمسك الملف الأمني."
وكــان مصـدر في شـرطـة المحــافظـة ذكـر بـوقت
سـابق إن "تـعزيـزات عسكـرية أمـريكـية تـشمل
أعدادا كـبيرة مـن الآليات والمعـدات والأسلحة
المخــتلفـــة وصلـت، الأحـــد قـبل المـــاضـي، إلـــى
مــركــز الـتـنــسـيق المــشـتـــرك للقــوات المـتعــددة
الجـنــسـيـــات في حـي الإسكـــان وسـط مـــديـنـــة
الديوانية حيث تتواجد القوات البولونية." 

وذكــــــر أن هــــــذه الـــتعــــــزيــــــزات "تــــــأتــي ضــمــن
تحـضـيـــرات واسعــة مـن قـبل قــوات الــشــرطــة

بغداد / وكالات
يـــرى كـثـيـــر مـن الاعلامـيـين الـــذيـن يـتــــابعـــون الــشـــأن
العــراقـي أن الحـصـــول علـــى المعلــومــة الــصحفـيــة مـن
المــســـؤولـين العـــراقـيـين صـــار أمـــرا مـــرهقـــا، والاتـصـــال
بالنـاطق الاعلامي الوحيـد باسم الحكومـة العراقية لا

يكون ممكنا حين نحتاج اليه.
غيــر أن اعلامـيين آخــرين يـعتقـدون ان الحـصــول علـى
المعلومات من المـصادر الحكومية ليست بالصعوبة التي
يــتحــــدث عــنهــــا الــبعــض، إذ ان كـثـيــــراً مـن المـــســــؤولـين
الحكـوميـين متعـاونـون، كمـا ان من المـمكن ان يـستـثمـر
الاعلامي علاقـاته الشـخصيـة في سبيل الحـصول عـلى

ادق التفاصيل حول تطورات الاحداث في العراق. 
رئيـس تحــريــر صحـيفـــة "البـينــة الجــديـــدة" اليـــوميــة
المـستقلـة، ستـار جبـار، قـال إن وسـائل الاعلام العـراقيـة
"تواجه مشـكلة كبيرة وخـطيرة، تتمثـل في غياب المصدر
الـــرسمـي للـخبــر او الحــدث" مــشيــراً الــى ان "الاوضــاع
والاحــداث المـتلاحقــة الـتـي يــشهــدهـــا العــراق تـتـطلـب
اجـــابـــات ســــريعـــة ودقــيقـــة وايــضـــاحــــات للــــرأي العـــام
العـراقي والـدولي مـن قبل الجهـات الــرسميـة، بـدلا من
أن تــضــطــــر وســــائل الاعـلام المحلـيــــة الــــى الــبحـث عـن

تفسيرات من مصادر أخرى."
سـتـــار جـبـــار دعـــا المـتحـــدث الـــوحـيـــد بـــاسـم الحكـــومـــة
العــراقيــة )الــدكتــورعـلي الــدبــاغ( الــى ان يــأخــذ بنـظــر
الاعـتـبــار هـــذه الحقـيقــة، وأن يــسعـــى لعقــد مــؤتمــرات
صـحفيــة تتــزامن مع الحـدث، لازالـة اي نــوع من انـواع
الغمـوض او الـشك الـتي تـرافق الاحـداث الـســاخنـة في
اغلب الاحيـان. يشـاطره الـرأي رئيـس تحريـر )الوكـالة
الــوطـنـيـــة للانـبــاء نـيـنــا( الــذي يــرى ضـــرورة ان يعقــد
المتحدث الرسمي باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا دوريا
لمعـرفـة جـميع الجـوانب المـتعلقـة بـالاحـداث الـسيـاسيـة
والامـنـيـــة، وبـــالـــذات الاحـــداث ذات الاهـمـيــــة الكـبـيـــرة،
مضـيفا أن وسـائل الاعلام المحلـية "تعـاني مـن شحة في
المصـادر الحكـوميـة، وان البـيانـات التي يـرسلـونهـا اليـنا
لاتفـي بالـغرض كـونهـا تعبـر عن وجهـة نظـر الحكـومة،

أو الجهة الحكومية الاخرى دون ايضاحات كافية."
معد فيـاض، مراسل صحـيفة "الشـرق الاوسط" قال ان
هناك صعوبة بـالغة في الحصول علـى الناطق الرسمي

ملاحظة سـلبية بشـأن تعاون الحكومـة ومكتب الناطق
بــاسمهـا، مع وسـائل الاعـلام المتعـددة، مـحليـة كــانت ام
عــربـيــة ام اجـنـبـيــة." وأضــاف " الــدكـتـــور علـي الــدبــاغ
يـتعــاطــى مـع جمـيع وســائل الاعلام دون الـتمـييـــز بين
جهــة واخـــرى، ونحـن نـتـــابع عـمله بــدقــة، ولـــديه علــى
الاقل ثلاثـة تصـريحـات يـوميـا، خصـوصــا في القضـايـا
الــسـيــاسـيـــة المهـمـــة، وكل مـن يـتـــابع الـصـحف المحلـيــة

والفضائيات المحلية يرى ذلك بوضوح." 
الشيخ معلة برر التصريحات التي يدلي بها المسؤولون
لـــوســـائـل الاعلام الاجـنـبـيـــة، اكـثـــر ممــــا يفـعلـــون ازاء
الاعلام المحلي، بـأن ذلك يعـود "الـى معـرفـة المـسـؤولين
بـســرعــة اذاعـــة الخبـــر عبــر وســائل الاعـلام الاجنـبيــة،
ومدى تأثيرها وقوتها، وليس لاسباب اخرى." صحفية
عـــراقيــة رفـضـت الكـشـف عن اسـمهــا، قــالـت إن "عقــدة
وســائل الاعـلام الاجنـبيــة تــسيـطــر بقــوة علــى تفـكيــر
المـســـؤولين الــرسـميـين، وحتــى نـــواب البــرلمــان، فـهم في
الغـالب يتهربـون من اجراء اللقـاءات معنا بحجـة عدم
تـــوفـــر الـــوقـت، وبعـــد دقــــائق نـــراهـم يجـــرون احـــاديـث

مطولة لصالح الصحفيين الاجانب."
وروت الـصحفيـة عن طـريقـة سهلـة اتـبعتهـا لـلحصـول
علــــى الـتــصــــريحــــات مـن الـنــــواب العــــراقـيــين وبعــض
المــســـؤولـين "لا يحـتـــاج الامـــر ســـوى ان اتحـــدث مـعهـم
بـــالـلغــــة الانجلـيـــزيـــة الـتـي اجـيـــدهـــا، فـــاحــصـل علـــى
تـصريحات لا يمكن ان احصل عليهـا اذا ما عرفوا انني

اعمل في وكالة اعلام محلية."
سكـرتير الـناطق بـاسم الحكـومة العـراقية، الـذي طلب
عــــدم الكـــشف عـن اســمه، نفــــى ان يكـــون الـــدبـــاغ غـيـــر
متعـاون مع وسائل الاعلام المحلية، وقـال إن بامكان اي
صحـفي عـــراقي الاتـصــال بــالمـتحــدث بــاسـم الحكــومــة
"علــى ان يــطلـب ذلك قـبل ســاعــة او ســاعـتـين، لـنقــوم

بتأمين الاتصال مباشرة بين الطرفين."
ورغم ان طلـبنــا للتحــدث مع النـاطق الـرسـمي اسـتمـر
اكثر من اربعـة ايام دون جـدوى، الا ان السكـرتير اوضح
لـنــــا مجــــددا "ممكـن ان تـتحـــدثـــوا مـعه عـبـــر الـبـــريـــد
الالــيكـتـــرونـي، وهـنـــاك ايــضـــا مـــوقـع علـــى الانـتـــرنـت
بــــــامـكــــــانـكـــم الاطلاع مـــن خلالـه علــــــى كـل المقــــــررات

والتصريحات والبيانات الصادرة عن الحكومة."

أن تكـــون هنــاك مـصـــادر حكـــوميــة تــدلـي للــصحفـيين
بآخـر التـطورات، وبـيان "مـوقف الحكـومة مـن الاحداث
عـبـــر المـتحـــدث الـــرسـمـي بـــاسـمهـــا، والــــذي نعجـــز عـن

مقابلته أو الاتصال به، لأنه عادة مايكون مشغولا." 
من جــانـبه، دعــا ابــراهـيم الـســراجـي رئيــس الجمـعيــة
العـــراقيــة للــدفــاع عـن حقــوق الـصحفـيين، المـســـؤولين
الحكــومـيين الــى الـتعــاون مع وســائل الاعلام المحـليــة،
نـظـــرا لحـــاجـتهـم المـــاســـة لــنقل الاحـــداث الــسـيـــاسـيـــة
والامنيـة وآخـر الـتطـورات علــى السـاحـة، مـتسـائلا عن
الاسبـاب التي تـدفع المسـؤولين الحكـوميـين الى الادلاء
بـــالـتــصــــريحــــات المهـمـــة لـــوســـائـل الاعلام الاجـنـبـيـــة،

وتفضيلها على وسائل الاعلام المحلية.
مــراسـل قنــاة "العــربيــة" ضيــاء النــاصــري، كــان له رأي
اخـر حـول انـسيــابيــة الحصـول علـى الـتصـريحــات من
المــســـؤولــين الحكـــومـيـين، فهــــو يقـــول إن " مـن الــسـهل
الحصـول علـى معلـومـات مـن قبل الحكـومـة، لكـنه بين
ان ذلك يعتمد اساسا "على سمعة المؤسسة التي يعمل
فيها المـراسل، وعلاقاته الشخصيـة مع المسؤولين، وهذا
مــا يضـمن الـوصـول إلــى اقصــى المعلـومـات وادقهــا من
خـلال العلاقـــات الـتـي تقـيـمهـــا المـــؤســســـة مع الجـــانـب
الحكــومي."  خلـود الـزيـادي، المــراسلـة في وكـالــة "الملف
برس" تـرى ان من الصعب الحـصول علـى التصـريحات
والمعلـومـات الـتي تـخص الاحــداث، وخصـوصــا في وقت
الازمات، وتـبرر ذلـك باسـباب عـدة، مثل امتـناع العـديد
مـن الاعـضـــاء او المــســـؤولـين عـن الادلاء بـتـصـــريحـــات
لوسـائل الاعلام المحليـة، وصعوبـة الوصـول الى امـاكن
الحـدث بـسبـب الظـروف الـتي تـشهـدهــا البلاد، مـشيـرة
الـــى ان الـبـيـــانـــات الـتـي تـــرسلهـــا دائـــرة الاتـصـــالات في
مـجلــس الــــوزراء مقـتــضـبــــة ولا تفـي بــــالغـــرض اذا لـم

يدعمها رأي مسؤول حكومي. 
مسـؤول قسم الاخبار في قناة "العراقية" شبه الرسمية،
عـباس عبـود، ينفي ان تكـون هناك صعـوبة حقـيقية في
الاتـصــال بــأي مــســـؤول حكــومـي، مـضـيفــا "في احـيــان
كـثيـــرة احيــانـــا يتـصل المـســؤولــون الحكـــوميــون بقــسم
الاخبـار في الـقنـاة لـلادلاء بتـصــريحــات تخـص الـشـأن
العـــراقـي."عـضـــو لجـنـــة الـثقـــافــــة في مجلــس الـنـــواب،
الـشـيخ حـميــد معلــة، قــال ان اللـجنـــة "لم تــسجل ايــة

اجتماع، والامر سار حتى بعد الثالثة فجرا."
مـراسل الـ )بي بي سي( الـذي رفض الكـشف عن اسمه،
أيــــد مــــا ذهـب الــيه فـيــــاض، وأضــــاف "عـنــــد اتــصــــالـي
بالناطـق باسم الحكومة غالبا مـايردد السكرتير اسمي
بصـوت عال، كـأنه يسـمع شخصـا الى جـنبه كيـما يـأتي
الــرد فيمـا بعـد ان النـاطـق في اجتمـاع." مـشيـرا الـى ان
مـسـتـشــاري رئـيـس الــوزراء أكـثــر تعــاونــا مـن المـتحــدث
بــاسـم الحكــومــة، رغـم انهـم في احيــان كـثيـــرة "يغلقــون
هواتفهم ايـضا، ولايرغبون ان يعطوا اراءهم في مسائل

حساسة تخص الحكومة."
عبـد الهـادي مهـدي، مـديـر تحـريــر صحيفـة )الاتحـاد(
عـبـــر عـن اعـتقـــاده بـــأن هـنـــاك تـنـــاقـضـــات واضحـــة في
تصريحات المسـؤولين العراقيين "فهناك من يؤكد مثلا
وجـود تـدخل ايـرانـي في الشـأن العـراقي، في ذات الـوقت
يــنفـي مـــســــؤول اخــــر هــــذا الـتــــدخل، وبــــذلـك تفــتقــــد
التصـريحـات للشفـافيـة والوضـوح" منـوها الـى ضرورة

بـاسم الحكومـة العراقيـة، متهما ايـاه بأنه يتبع اسـلوبا
مــزاجيـا في الـرد علــى اتصــالات الصـحفيـين "فمـن بين
كل عـشــرة اتـصـــالات او اكثــر، سـيكــون الامـــر جيــدا لــو
حــصل الــصحفـي علـــى اجـــابـــة واحـــدة" مـضـيفـــا " لـم
يحدث ان اعطـاني السكرتـير، الناطق الـرسمي ولو لمرة
واحــدة." وأقـتــرح فـيــاض أن يـصــار الــى عـمل مــركــز أو
دائـــرة صـحفـيــــة للـحكـــومـــة والـبـــرلمــــان للـتعـــاطـي مع
الــصـحفـيـين، وتــــسهـيـل مهـمــتهـم في الحــصـــــول علــــى
المعلـومـات كمـا هـو الحـال في كـردستـان، مـشيـرا الـى ان
الـصحفـيين لـديهـم "عقبـة كـبيــرة ومهمــة في الحصـول
عـلى المـصادر الـرسميـة من الحـكومـة، حتـى بنعم او لا،
من اجل نـفي او اثبـات مـوضـوع معين" مـبينـا ان جهـود
الــصـحفـيـين غـــالـبـــا مـــا تـنــتهـي بـــسكـــرتـيـــر المــســـؤول
الحكـومي الـذي تـتمحـور مهـمته في حجـب اي شخص
من الـوصـول الـى المـسـؤول والاتـصــال به "فهــو بحــسب
الـسكــرتيـر إمـا في اداء الـصلاة، أو هـو نــائم ربمـا، أو في

إعلامـيـــون يـــشكـــون مــن صعـــوبـــة الحــصــــول على المـعلـــومـــات مـن المــصــــادر الحكـــومـيـــة


